
التجريبعتبةالغالبفيالكتاباتهذ.تتخطىولاواجدعآدبفي

الخاصةاتالقراعولمحدودئةالحياةفيعميقةتجاربلانتفاءالقغوفي

الذواتولانحباسالانسانئةالآدابمختلففيالآخرينبتجارب

.مباشرةمحلئةوقائعداخلالكتايية

مأزقمنتتحزرأنإلأالأدلئيالئاريخهذافيللكتابةليسس01

مشاريعلازمتائتيالبدءأسئلةإلىتعودبأنالمتكزرالواحدالمشهد

والمسعديوالدوعاجيالشائئيكتاباتفيالمختلفةالتحديث

نكتب؟يتم.تخفتوكادتبالتدريجوهبهاتناقصثئموالمدني

الراهنأسئلةوهي،البدعأسئلةهي؟نكتبلمن؟نكتبكيف

الشوالارفيأصداؤهاترددت،الممكنوالمصيروالمنقضي

قللهرررةابوحدثوتضثنتهاقصائدء،وفيللشاليالعربعند

فيالرمزفيحضورهاوتكئفللمسعدي،النسيانرمولدوالسذ

الصفوالإذسانفيهادرةعنيفةوتدققت،الدوعاجيأقاصيعىبعض

عئمتهاوإن،صاخبةمتوئرةوبدت،المدنيع!كزالذ-شدرالعدوان

وخالدالسنائيفضيلةنصوصفيالمؤشسات"و)الأفراد/المؤشسلت

ومحشدنصرحسنورواياتالخالديمحمدوقصائدالسنعرئةالنخار

الحبيبوأقاصيصالقرويوهشاماليوسفيعليئومحضدالكافيرضا

وصالحدثوعلئيالعئاديبكروأليعثمانبنوحسنالسالمي

الأدليةالكتابةصعيدفيتفزدتأدبئةساحةفيوغيرهمالدسى

و)نادي)المجفة(نبرلأهميةالقصيرةالقضةجنسبتطؤرالعربئة

نشرءأدواتوتنؤعوتراثهالانتاجولوفرةئضدرها،التيالقضة"

الأدبفيالريادفيالقصيرةالقضةبدورنجزميجعلناماوهذا.وتوزيعه

إلىئئجزلمؤإنراهنأالعرلئيالأدبفيالهائموبحضورهاالئونسئي

الاضافةمواطنويميقواتخاهاتهاقضاياهابأهئميهتئمبحثالآنحذ

العرلثة)13(.الأقطارمختلففيبمثيلاتهابمقارنتهاوالتمئز

عندونستحضرها،الكتابةفيالأسئلةهذءوهجنعيدكيف

تحيطمسبقةسلطةأئة،السلطةفخمنالكتابةنحرركيف؟القراءة

مستوىإلىتخفضهكيفيهالاندفاعقوىوتمتمقالكتابةبفعل

تسكنهاالتيالأخطارمنالكتابةنحزركيف؟العابرةاللحظة

عوالمفيونندفعومطامعهالراهنمخاوفمنالكاتبةالذاتونخفص

كيف؟بعضهالأيتحفقلاالذيالمستحيلعنبحثأذاتهاالكتابة

الفغوية،التمار-ش،منالشائععنبعيدأوبهاالكتابةفينغامر

نقلبكيفالكونئة؟نصوصنافنكتباليفتغلةوإالاستعارات"

أالجالعىوبطمأنينةبالعابتتعصف"فوضىلمالراهنكتابتناادنظام"

؟لغاتواثلغةأقلامأواليقلمجلبةالصوتوتحؤل"المستكين

ليتونسفيالقصيرةبالفضةالخاصةالجزئيةالبحرثبعضظهرت)13(

ئئخزلمشايلأبحثأرلكن،المثالسبيلعلىثمووأحمدالكونيرضوان

..الآنحذإلى

ال!صعةحاهثة

محمودبلعيد*

فيالمصعدإلى،الحساباتموطفالشارقوري،مبروكدخل

،لحظاتوبعدوالتصد-ر.للتوريدالعامةللشركةالأرضيالطابق

..انطلاقهقبلالمصعدوأدرك،العامالمديرشامور،القادرعبدوصل

المدهـسيديالخيرصباجء

الخيرصباج-

،العامالمد-يرإدارةحيثالعشر-ش،الطابقزرعلىمبروكضغط

السابع.الطابقفيمكتبهأنرغم

فيشرعثم،ظلامشبهالمصعدوشملببطء،البابانغلق

تحزككلماشأنههامسةوموسيقىمريحجرنفيوسرعةبخفةالصعود

...الطوابقبين

لاالذيالمعروفالأحمرالززعلىالأثناع،في،مبروكضغط

طابقين،لننلحينهالمصعدفتوقف،الطوارئحالاتفيإلأيستعمل

...العشرينالشركةطوابقجملةمن

علاماتوجههعلىوبانثمتسائلأ،حاجبيهالعامالمدرررفع

تام:وهدوءبالبراحةلهقالثئممبروكالموطفابتسم.الاستغراب

رزعلىضغطتالذيأناالمدير.سيديثانيةالخيرصباحس

لأخثليفيهاأفزطألاأردتمناسبةفهذ،.لاحظتكما"ستوب!،

بينمنسكريتيرةولايفتحبابولا،كتبةولا،حاجبفلابك.

والادبار،الاقبالعند،بانتظامردفيهاتحركالعديداتسكريتيراتك

هذافيترىكمافنحنمنك...رتقتربحولكتحوموعندما

ثالثولاوالسماء،الأرضبينالمعفق،المغلقالضئق،الصندوق

..الأعلىرئلثإلامعنا

تابع:ثثمبثباتإليهيحذقوهو،لحظاتتوئف

بطنمنمديرأ،تصيحأنقبلالمد-ير،سيديهبطتأبرلكأظن

بلاالحروبعليناتشنحضرتك..وتعويتصيح،عريانأئك

تلرالتنالمهالألذاع...أعداؤكفكاابنا،الأخرىبعدالواحدة،هوادة

مكانكلفيوالانصرافالحضورودفاترالقرارتلووالقرارالتنايبه

الطابقلنسميإنناكالعشواظ...رؤوسناعلىتنزلوالانذارات

الأوحد...رئهاداخلهاوأنت،تعلمكماالسماء،العشرين

جراحةفيمختمقطبيبهوا،38!أفريلافيالعاصمةبتون!ؤلذ).(

عنصدرتقصصئة)مجمرعةالمدينةفيأصداءلهوالأسشان.عالفم

.أخرىقصصئةرأعمال!791(،عاملل!صثابالربثةالذار
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تابوتفيكانكصندوقفيسجين،حضرتك،الانأنتها

فيكفأروقعتوالسماء.الأرضبينالهواءفيمعئق،أموات

وشاربكأنفكناحيةمناليربوعتشبهحضرتكصفة،بكل..مصيدة

دون،تعلمإئك...أنيابمنويالها...أنيابكونتوءجبهتكوغياب

.باليرابيع.ميصنعماذاشك،

عينيه:فيوعيناهوواصللهكشرثئم

عندمالتختفيألوانهاتغئر،الحاليقتضيعندماالحرباء،س

تتقئب،العي!ثرمنبحبوحةفي،الآنإلى،وأنت..الخطر.يداهمها

البقئةتهفكولافئاك،حيوانإلىضارحيوانمنوتنقلبتشاء،كما

..سكونفيالانسيابتحسنثعبانمنلكيا...اللهعبادمنالباقية

فوقومابالمرابيحنعلمكفناو"الئكنبينات"...الحساباتوتتقن

فيالكراممزيمروماالتغطة،وعملئاتتحتها،وماالمرابيح

العقود،منتوفعماعلىتوفععندماوالمجضدةالجاريةالحسابات

يومينأوليومللخارجسفركثئم...الصفقاتمنتبرمماوتبرم

والفرنكبالدولارحساباتعنالكشفأهثهانجهلها،لالأسباب

فياليابانياليانيدخلقريبوعضاوالبلجيكيوالسويسريالفرنسي

لاالشهريالمرئب...الحبيباتمعوالفقاعاتمداراتك...حئز

الثزل...مننزلفيسهراتكأثناءتطهلبهاوسكيزجاجةثمنيساوي

فا!ثر:أكثرمنهيقتوبوهووتابع

بها...وتسخرتالدنياأكلتإثكخفاياك...بكلنعلمنحن-

تحسدنيذلكومعا!حيوانمنلكيا.اللهلخلقشيئأمنهاتبقولم

-المستوردةهذءعنقكربطةأئا.رقبتيحولالتيالعنقربطةعلى

المصعد-فاعفيالمنكمشالمدررعنقربطةعلىريستولي

هذءعنقكربطةبها(...ويعبثاصابعه)يمذاداعبها..أناريدفأنا

أداعبهاأوروبا...فيالأيامهذهصيحةآخزهيالألوانالمزدهية

ضغطأعليهبجمعه)ويضغط...النهايةتعرفوأنتإلى...إلى...

قرب،وعن..اليومجئدأفيكاًتأئلها..ها..(...عيناهلهتنزعج

ولاها..تتحزك..لا.عليكاًبركوأكادمنك...أدنومزة..لأؤل

ها...فك...فتحتإنتقولوماذافمك..تفتح

متهكمأ:ويواصل

ما...اللهشاءماروما،فيرأسكتجزآنكسمعتلي...قل-

كماإسبانيا...فيتقرقطهأنعليككان!عقعليه)يضغطاللهشاع

الفخذفىحذالجيبترتديفتاننأظافركوتقفم...الكلابتقرقط

قبلك،منلعشراتتعزت،مومسلئهاتغتز،لا..يديكلنوهي

من..الرفيعالنوعمنالسيدا،مومس...بعدكمنلعشراتوستتعزى

بهـها.تعودالتيالهداياأجملما..عالزمانهذاطرازآخر

يصطدميكادوراسه،عينيهفيوعيناء،عليهمنكعثوهوويتابع

برأد":
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الشركةفيتتنفلأخبارهاآخربل...المحترمةالزالوجةأخبار-

ونجومكسماؤكأيناحشرين..االطابقإلىالسفليالطابقمن

انقضت...الصباحأخبارتصلكمااًخبارهاإليناتصلوأقمارك،

مبروكيدقبضةفيوهو...عمرهلحظاتآخركانهارهيبةلحظات

وذلكروحكلكأخرجولالسانكلكأطلعاليوم..مالفولاذية

أفياختركلعلىكإنذار..أوالسابعالطابقمنلكيصعدكتنبيه

...شئتكلمة

سبيلخئىأنبعد،الانطلاقززعلىالموطفضغط،النهايةفي

وجهه.فييكشروهو.المد-بر.ه

رخاتبعدالأمر،أؤلفيبتأربجديد،منالمصعديتحزك

ينسابثثمالطرابقبينالمفاجئالتوففبدورهيألفلمإذوهزات

...هامسةوموسيقىعتمةشبهفيجديدمن

ينفتحالصوتنحيفجرس-برنالعشرينالطابقإلىيصلعندما

معفقةزيتئةولوحاتاًنيق...فسيحصالونعلىفشيئأشيئأالبابإثره

أزرقلونها،الرفيعالنوعمنموكاتتكسوه...رماديةجدرانعلى

ع..سماوي

المد-ر...سئديتففمل-

..عبالخروجلهريفسح

اختغا!

الحيلافيمصطفى

فولاذفيعإطارفيالغرفةفضاعينحصرالثقبمن

عليهاطاولةوأمامهالئئغئةبخئيهيجلسالمقابلالركنفيهناك

صغيرةجبنوقطعزيتونحتاتفييماكأنرصحنوقارورةكأس

نضفالوجهقي..فتاثمنهقرييأيتناثرمشوئةسمكةوهيكل

النافذةحذوالمتكاسةالظلالولننالئقابلالجداريننئختجب

المنلقة...

مرتمزأغتىإلىوآلذنبيتهتالطسوداعقطةشتخالطاولةتخت

بساقيهامستندنبالنهوضتهئمثئمبهتاالتمشحوتتعمدرجليهبين

وتتراخىتموءكانها..الأسفلإلىبيدءفيدفعهاركبتيهإلىالأمامئتين

حين..بعدالكرةنغيدكيمنهقرلمأثختفيثئمانكسارفي


